العقيدة 


كان الإسلام فى ما حله الأولى عةيدة محدودة ف الجزيرة المر بیة » أما 
الیوم فانه بوصفه‌قوة عالية ‏ قد صار عقيدة وثقافة توحدان بين شعوب أشد 
ما تسكون تباينا ؛ والإسلام بوصنه شریعة ء هو همزة الوصل بين هاتين 
الناحيتين : أعنى بهما العقيدة والثقافة . ومن ثم يمكن أن نستخلص فى إيجاز 
ثلاثة مظاهر للإسلام : - (۱) المقيدة (ب) الانتشار. ( + ) الثقافة 
ولمل من الأوفق-إن لم يكن من الأدق - أن تطلق هذه الأسماء على أدوار 


ثلاثة فى التطور التاريخى للاسلام : 
وم يكن مفر من أن يدور حول الأمور الثلاثة شىء من سوہ الفهم اللذى 
ألم بلآراء ای کونت عنها . 


ولا ہزال أتباع مد (ص) ينهمون بالکثیر من النهم الباطلة . ویمانون 
إلى الیوم ما أذاعه عنہم خصومهم فى المصور الوسعلى من خرصات أساءت 
إلى عنهم » کا أن أوربا تنظر هم اليوم بالمين ال ىكانت تنظر بها إلیہم 
أيام الحرو ب الصليبية . وقد بذلتف ا قبة الأخيرة جہود یقصدہہا استکشاف 
ماقد يكون متجمماً من الحقائق تحت مجو عة الروايات والمأثورات التى نجدها 
فى المصادر المسيحية أو الإسلامية حول التاریخ البکر لت المركة الجديدة 
وأعنى بها الإسلام . والإسلام عقيدة جديدة » وديانة عربية أصيلة . وذك 
رأى مح . ولعمرى إن الجزيرة العربية مهد المقيدة ومنبتها ٠‏ وإن المقيدة 
احتنظت ببعض‌تقالید العرب وسننهم الاجتماعية.التىأثرت فى بعض مناسكها . 


E 
و يكن الإسلام عقيدة جديدة قط ء ب لكان ی كيدا لاستمرار‎ 

لوحی لأهل الكتاب . فان سلسلة الأنبياء لاتنقطع : وفہا برهم وموسی 
وعیسی ومد . وتعاليم الاسلام إن فى إلا توکید جديد » وتعديل موجی به 
لأسمی مانحتویه المسيحية والمهودية من عناصر . تلك العناصر التی غطت علا 
الوزات الملاينستية”". وقد اعنقدکثیر من المؤرخين أن الفنح الاسلای 
مظہر رب صليبية أو دينية عامة یشنہا مقائلة متعصبون حالون » یشہرون 
السيف فى ینیم ويحملون القرآن فى ثعالهم » وقد وطدوا العزم على إدخال 
الكناركرها فى دين الله وهو قول لاينطيق إلا على موقف الإسلام حيال 
المشركين من أهل ابلزيرة . إذ الواقم أن الاسلام فضلاعما جبل عليه من 
قسامح شديد مع غير أبناء دينهلم يكن إلا حركة دينية عاصرت ال ركة القومية 
ببلاد المرب » كانت هذه حركة نقودھا أرستقراطية من العسكريين شديدة 
الأخذ بالنزعة الواقعية » وترى أن اعتناق الشعوب المقهورة للإسلا مكرها ليس 
من حسن السياسة فى شىء . أما الثقافة الا سلامية فم نکن کا ظن كثير من 
الناس حضارة أسيوية شديدة المناقضة للحضارة الأوربية . بل هى على المكس 
من ذلك بنت بیٹہا » فهی إحدى مار تك المناصر التى صیغ منها مجتبعة 
الأساس الذى قام عليه أيضا الفكر المسیحی فى عصوره المبكرة . وهو اتحاد 


)١(‏ وهنا نشي إلى آراء كاب المصور الوسطى تلك الآراء الى ظل الإسلام يقاسى منها 
إلى یوم والق ظلت تحجب عیون أوربا عن رؤية الإسلام على حقيقته . وم وإن لم يروه 
بإلوثلبة نقد عنبروہ فرقة خارجة ( كذا ! ؟ ! . .. ) انظر مقارنات يوحنا الادشق فى 
الفسرن الثامن . واظر دانتى فى الكوميدية الإطية ; (Historie de Byzance‏ 
( فاسبلیف ¢ 'س 74؟ ) ( Seminator di scandaloedi scisoma‏ ) 

(؟) وسواء أجاز لنا تقبل ظربة كا نيانى اىتذعب إلى حدوث ملية متواصلة من الفاف 
( مء« ) فى شبه الجزيرة المر بيه أم لم يبز تقبلها فالواقم أنه لاعکن إغفال أسمية 
العالى الاقتصادی بين أسباب الحجرة العر ية . 


تك 


الثقافتین ا لینستیة والسامية . ذلك الاتحاد الذى عل الشرق الأدنى با کلہ, 
وعندى أن هذا الأساس المشترك ]نما ہو إلى حدكبير » السبب فیا أحرزه 
الإسلام من أثر قوى على ثقافة أوربا فى العصور الوسطى . ولاشك أن الخصومة 
الدينية أفضت إلى إسدال ضباب الا هام والغموض على المصدر المشترك لثقافة 
الإسلام والسيحية : وأعنى بذلك اشترا کہما فى التراث الذى وهبته للبشرية 
فتوح الإسكندر . على أنه عکن تتبع هده المشاركة علىامتداد الناريخ الإسلامی 
بأجمعه » على الرغم من تفوق العناصر الشرقية وازدیاد يروزهاء نتيجة انتشار 
الإسلام فى الأقاليم الشر قية ء وا نتقال العاصمة من الشام إلىالعراق . وسنبحث 
الآن عن تنسیر ذه الفارقات الظاهرية . 


بلاد المرب قبل ظبور مد (ص) 


إن رکه المباغتة التی أطلقت على الم فى القرن السابع الميلادى شعبا 
عرببا فانحا ء إما هى من الفاجات المثيرة فى التاريخ ٠‏ ذ ان تا 
البلاد الى ۸ سما طبيعنها لشکوین حکومة موحدة » وهی حقيقة لم نفت 
کلا من روما وفارس وترکیا وبريطانيا العظمی »کل واحدة منها بدورها على 
کر التاريخ . ومن ا اعاوم أ نالشطر الا کر من أراضہاصحاری ورمال » يحجوبها 
البدر الرحل » الین تأصلت فبهم النزعة الفردية يحم السليقة والندریب » 
وهی نزعة لاتمترف بأية رابطة ولا تدين بأی ولاء إلا فى حدود القبيلة » 
أو حى العائلة فى بعض الحالات . على أن العربى المتحضر النازل على الأطراف 
انلصبة والذى ألف حياة المدن ‏ واشتفل بالتجارة أو الزراعة ء وكان 4 
اتصال دائم بلأمم التحضرة » والذى عمل وسيطا فى التجارة التبالة على 
الطرق النجارية الكبرى بین الشرق والفرب - ذلك المرب ى كان نقیضا 


ےر فیچ 


لإخوانہ البدو ارحل . ومع ذلك لایکاد يحق لنا أن نتوقع المثور هنا على 
وجبة نظر قومية . على أنه حدث فى أقمى الجنوب العربى » أن أفاد سكان 
الین من تجارة البحر الأحر وبلغوا بنضلها قدراً من الوحدة »كا تشہد بذلك 
آثارم ونقوشہم - نحت حك موك سبأ . ومع أن الغزو البشی قفی على 
أهمينهم السياسية قبل ذلك بترن(» فإنه لم يستطم أن يفير الأحوال الى 
عیأت اليمنيين نمیا ضخا من التجارة مع الشرق الأقمى . أمافى الثمال » 
فقد أدركت روما وفار سأنمصلحتهما تقضىعلهما بتشجيع قیام سلطة مستقرة 
بين القبائل التجولة فى ربوع شرق الأردن والفیافی المترامية الى نمتد من 
فلسطين إلى نہر الفرات ء وهو نفس الٹیە الذى فملته الدول العظى فى 
الأزمنة الحدیئة . فقام ملك الفساسنة على أطراف الشام بمؤازرة روماء على 
حين امخذت فارس من مملكة الميرة « دولة حاجزة » وهی الدولة النتیة الى 
تعتبر ال رکز التجارى على الفرات الأدنى . ومع ذلك » فان كلا من هاتين 
الدولتين التابعتين قد زالت من الوجود قبل ظهور الإسلام بزمن قصير . 
وإذا انتقلنا إلى الغرب » وجدنا عرب الحجاز يعيشون عيش الاستقرار ون 
لم يتحدوا سياسيا . وقد مارسوا الزراعة بالجزه الثمالىمن البلاد ء إذ إن بثرب 
التى عرفت فیما بعد باسم المدينة ازدھرت بها حرفة فرس النخيل » وأقام بها 
عدد ضخم من السكان يتألف من زراع من الجهود والعرب . وعلى مبعدة ماق 
ميل جنوبا على طريق القوافل الرئيسى الذى يسير على امتداد ساحل البحر 
الأ ركانت تقع مدينة مكة ء ال‌کانت دين برخائها كله للتجارۃ . وكان تجارها 
يزودون أسواق سورية والمغرب بالبخور وخشب المطور الواردة من جنوب 
بلاد المرب ء فضلاعما يرد من سلع اند وأقامى آسیا ء التی حالت العداوة 


(۱) اظر س١ ٠١‏ بمنوان الہشات البسرية والديلوماسية . 


گی د 


بين روما وفارسدون اجنیازھا طريق الفراتالقصیر . وكانت مكة أيضاً مثابة 
دينية تقوم بها « الکمبة > وحجرها الأسود الحافل بالأسرار وهی البيت 
العتيق الذى يجننب ا حجاج من كل أرجاء المالم ۔ 

ول تكن الديانة فی بلاد المرب بأوفر من السياسة حظاً م نالتنظم ء وكانت 
عناصرها الأساسية القدسة هى المزارات والأضرحة ا حلیة والأعمدة والحظائر 
المسورة المقدسة والشعائر الموروثة وعددکثیر من الأربابالبداثية الفامضة,وقد 
أدخلت الجتمعات اليهودية والمسيحية النازلة بالمناطق الساحلية عقائدھا . على 
أن عقائدها هذ هكثيرا ما كانت فى صورة منحطة أو مبتدعة . غير أن الغالبية 
العظی من السكان ظلت متمسكة بمقائدها المتيقة ء التى لم تنجاوز فى معظم 
الحالات ما كان معروفاً من قديم الزمن فی کریت وفلسطين من عبادة الأحجار 
النيركية . ولاشك أن مثل هذه العبادات لم تمش نتيجة لشعور دينى أصيل 
بل عن استمرار التقاليد والمادات . ول يحاول أحد من العرب البحث فى 
اللاهوت » وإنكان يبدو أنه قد ظهرت حركة تنج نحو التوحيد . ولعل مكة 
هی أم مثابة دينية عند القبائل » وتحیط بها منطقة حرام مقدسة . وزاد 
فى مکانہا وأسهم فى رخامها التجارى منك اج واحتفالانه الق تقام 
ها کل عام . 

حیاۃ محمد « عليه الصلاة والسلام » 


ولد مد عکة حوالى عام ۷۰ . وكان ینتمی إلى ا جتمع التجاری النازل 
مها ء ويبدو أنه أدرك عند سن الثلائین درجة معقولة من الغنى ٠‏ والوصول إلى 
بيان مقنع عن‌خلقه من المصادر التی بين أيدينا ليس بالأمى المسير . وإن جرت 
العادة عند الشعوب القديمة أن تكون لنفها صورة عامة النبوة . والنبوة 


ad‏ ۲ سب 

- کا هو معلوم --- طراز مألوف فى الشرق -- ولیس مختصاً بفرد بذاته س 
وق أثناء « الفترة المكية > من حبانه ء وهی الدة التی كانت دعوته الناس 
خلاها سرا » تجمع حوله فئة قليلة من ا مریدین امخلصین . وم یکن بد من أن 
تستثير الوضوعات الأساسية التى دعا إلمها ء معارضة قوية من الماديين 
امحافظین ء الذین تأصل لديهمالغرف القديم والأخلاقالقبلية . ول يقابلمذهبه 
فى وحدانية الله بای تعد ولا معارضة » ولکن إنكاره لقيمة الأة المحليين 
کكشفعاء ء وتشديده القوى على ضرورة أداء از كاة والرحمة بالضمناء » وأأكثر 
من كل ذلكتنأ كيدها قتراب يوم القيامة ‏ تلك المبادیٴ التوظل محمد يدعو لا 
بحياسة بالغةمستنداً إلى الوحی كل ذلك لم يكن بد من أن يثير مخاوف وشكوك 
ذوی المكانة من رجال ا جمع القرشى وأن يمتبروها آراء هدامة . فلات بأن 
قوبلتدعوته العاصفة وفكره الثائر على مقدسانہم بنقد وزراية منسادة امجتمم 
هؤلاء » وهبط علیہ الوحی يبررها بالأساليب الجدلية ‏ أما مبادؤه فقد عززت 
بالأمثلة والأقيسة الطابقة بصفة رئيسية لما ورد فى الكتب التی يؤمن با أهل 
ااسکتاب من قبله . ولم يعد عليه هذا الاستدلال المنطق إلا بزيادة عمق الموة 
الى تفصله عم كان يعبد قومه » ومن ثم أخذ الوحی بزداد نديد بشرك 
مكة وعبادتہا للأوثان » على أن حكة الله اقتضت فیا بعد أن يز الني بعض 

شعائر الكعبة ویتخذ منها وکناً جوهري فى الدين الجديد . 
وكانت سنة )٦٦٦(‏ نقطة التحول فى سيرة النبى (ص) . وهی السنة الى 
مت فيها ا مجرۃ » حين غادر مد (ص) مسقط رأسه مكة وانجہ إلى المدينة 
وكانت بیٹنہا ااکثر ملاءمة للتماليم الجديدة . وکا ن كلا زاد أتباعه عدم 
اشتدت الماجة إلى القوانین والتنظمات . ومن مکثر نزول آیات التشریع 
فى أثناء الفترة الدنية من رسالته . هذا وان الأهمية السياسية الجديدة الی‌بلفها 
محمد (ص ) لتنمكس فبا نزل من الأيات المديدة التى تحوى ا حدود و عثل 


ته مد 


القانون الدنی وا مناى ء فضلا عن عدد منالشعائر والستن الدينية . وم يلبث 
مد (ص) على اارغم مما لتق من السكان الیہود من معارضة ء أن بسط سيطرة 
الإسلام على محتمع المدينة ء وأن جع حوله مجوعة ضخمة من المؤمنين » الذین 
أسلموا أننسهم لله ورسوله على نحو ماتدل علي هكلة « إسلام » . وکانت خطوة 
هاءة تلكالتى عول بها مد (ص) على اعتراض سبيل قوافلمكة بوصف ذلك 
ضربا من الانتقام الإھی من السكفار الذين 7 ذوا أتباعه وشردوم من ديارم . 
والح ق أنه هيا شىء أشد إقناعاً لمرب بصدق دعوة مد (ص) » من النجاح 
الذى أصابته غزواته تباعا وعقد المكيون وغيرم مم نأضرتبهم هذه الفزوات 
اثنلاقاً وبا لماجمة المدينة » بيد أنذلك الاثنلاف لم يفز بطائل » ومن تم أصبح 
السبيل مهدا لمودة النى ظافراً إلى مكة (0۳۰) . وعندما توق مد ( ص ) 
فى ( ۱۳۲ )كن الحجاز كله يدين بالطاعة لسلطانه السيامى والدینی كا أن 
الاحترام الذىكانت تلقاه جيوشه بكل أصقاع الجزيرة أ كبر شاهد على أن 
قوة جامعة وص کزیة جديدة قد نشأت یبلاد العرب . وبذلك لتی ماقام به النبی 
من الأعمال اطزاء الأو من الله تبريراً وتزکیة . 
العقيدة 

من الجلى أن أساس الإسلام كان دين حا . إذ إن الحاجة الماسة إلى م 
من حوله من الناس إلى عقيدته » هى الحافز الذى دفع مؤسس تلك المقيدة 
إلى العمل على اکتساب أتباعه الأولين . على أن العناصر السياسية لم تظهر 
إلا بعد المجرة إلى المدينة . 

فنذ تلك اللحظة أضحی انتشار الإسلام مرتبطاً بسيادة المدينة وسلطاتها ۔ 
علىأن امج مکانوا مسامينطاما اقتصر نمو الإسلام على بلاد المرب . ولکن 


مت ۲۲ات 


عنسا اننشرت قوات المرب فى أرجاء الشرق الأدلى وشحال أفريقية » وهى 
ماد الحضارات القديمة » صار الوضم مختلماً ء وإذا بالعرب المسلمين یقیمون 
«دولة» . ولكنها دولة تتصف بالتساع المطلق . و بدلا من أن ينشر الناتحون 
معتقدانهم بحد السيف » ترکوا رعايام أحراراً فى مارسة عقائدم على شريطة 
الاعتراف بديادة العرب والالتزام بأداء الجزية الفروضة . فاحتفظ العرب 
بما لاہلدان الفزوة من نظم إدارية وتجارية وقامت البواعث الاقتصادية 
بدورها . وبهذه الوسيلة نحققت المساواة الاجماعية بين الفالب والفلوب » 
كا أن المناصی المشتركة بین السيحية والاسلام ء ذللت العقبات التى حول 
درت اعتناق الاسلام - غيرأن عملية اعتناق الإسلام لم تنم إلا روید 
رويداً . ومن ثم فان الفتح السیاسی الذى أنجزته ابمیوش العربية سبق طبع 
ذلك الشرق بالطابع الڑسلامی بمدة مائتى سنة أو ثلائماثة . 


اباب الاح 
الفتوح الإسلامية 

کان للدين الإسلامى --- کا رأينا ‏ الفضل فى تنظی المدينة . وأدى ذلك 
الننظم إلى جع كلة المرب ودفمهم إلى الفنح المسكرى : ونبنت عن هذا 
اج دولة . ولاشك أننا نمس مفتاح هذه المركة فی‌صفات الللفاء الراشدين . 

فقد أعقبت وفاۃ مجد ( ص ) ثورة عامة ببلاد العرب على سيطرة المدينة » 
وکا قدر للإسلام أن پخر مصريماً فی نلك اللحظة إزاء ما تعرض له من حركة 
جارفة من‌الشعو رالقبلى والنزعات الفردیة . وم ينقذ الموقف إلا القواد المسامون 
الذين اشنہروا بالقوة والشدة فقادوا جيوش المدينة لقتال القبائل التی تسكن 
وسط شبه الجزيرة العربية . والواقع أت هؤلاء القادة ‏ مم وحدم دون 
لمتأملين الین ملأ الإسلام قلوبهم ‏ مم الذين قادوا حركة قح المرئدين ۔ 
فاستطاعوا ما شنوه من حملات سريعة بسط سيادة الإسلام ثانية على المزيرة 
العرية » وتمكنوا من جم شتات العناصر المتحارية كلها فى حاف 
واحد » وبذلك أعدوها لقیام بأعمال الفتح . ولکن قبل أن یتم إخضاع 
بلاد العرب ء بدأت الغارات الأولى على الشام والمراق » التى كانت تثنہا 
جيوش قليلة العدد ء ليس ادها إلا فكرة ضثيلة عن الفتح الثابت النظم » 
واجناحت كل شیء أمامها » کا أن ما أحرزنه تک اليوش من | تنصارات 
جارفة فى اليرموك والقادسية”"© قد أتاح لذلك الحلف الحديث النثأة من 
الماسك ما جنب الفزق وتفرق المكلمة پا نفاذه جموع حشوده على البلاد الجاورة . 
ذلك أن الوقت قد هيأ فملا لتلك الغزوات . إذ إن أقرب منفذ لنلك القوات 


(۱) اظر س ۱۰۳ 


ری -- 


امادرة هو الأرض الواقعة شحال الجزيرة العربية مباشرة بين |مبراطوریی 
روما وفارس . 

و تسكن الامبرا طوریتان فى مرکز یژ هلهما للقيام عقاومة منظمة . إذ تلت 
انتصارات هرقل فترة تفشت فما الفوضى ,دولة الساسانیین » حتی إذا عاد 
النظام فى آخر الا إلى نصابه ء كانت عودته بعد فوات الأوان . على أن 
مركز دولة الروم ( بیز نطة ) التى كانت فى ظاهرها عظيمة القوة والازدهار » 
يحتاج منا إلى شىء من التوضیح : ذلك أن ما أحرزته من انتصارات لم یقتصر 
على تحويل فارس إلى دولة ذليلة لا قدرة ها على القتال وحسب » بل إن تلك 
الانتصارات استتفدت موارد الروم بشدة أدت إلى ضياع کل ما استردته 
حدیثا بمصر والشام من الأراضى فى مدی سنوات ان . ومن آم الأسباب 
التى أفضت إلى محوی لکفة الحظ عنها » ما صاب قونها المسكربة منالانهیار . 
إذ إن الجلات التی استمرت طویلا آفسدت نظام جندها . کا أن هرقل 
الإمبراطور الشیخ الذى انصرف إلى انحصومات الدينية » یمد کمهده قدا 
نافذ الكلمة فبہم . وكان الجيش يتألف من عدة أخلاط من اند . فانخرطت 
فيه أعداد غفيرة من الأرمن وسكان جبال القوقاز ‏ وأسبمت هذه المناصر 
الشاذة فى بث الفوضى بين صفوف الجيش » على حين لم يكن قادن مالين ینعی 
معظمہم إلى النبلاء الإقطاعيين ببلادم ء أقل منهم تمرداً . وقد أدت هذه 
العيوب إلى إنزال أفدح الأضرار بالقيمة المسكرية لهذين الجیشین الرابطین 
بالشام » على حين زادت الأحوال بمصر سول . فان الدفاع نيط هنا بجند من 
المميشيا من ملاك الأرض » وم قوم لا خبرة لم فى شثون المرب » على حين 
کان يشترك فى القيادة خسة قواد نداد » وهو وضع من اليسير تصور ما ينجم 
عنه من عواقب . وفضلا عن خطورة الوقف المسكرى ء كان هناك خطر 
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أعظء هو انتشار السخط بين السكان . ولو أن الدولة البيزنطية حزمت أمرها 
وانبمت سياسة | کتساب رضا الناس وخفنت عنهم أعباه الضرائبوا تبجت 
سبيل النساح الدینی » فارعا كان من المعقول أن تبتی على ولاء الشام ومصر 
نحو الإدارة البیز نطية . ولکن ما انخذہ هرقل من إجراءات لم يكن مہا بد » 
علدت على الدولة بتنفير جميع طبقات السكان منه : فان جیع ما کان بازانة 
الإمبراطورية 35 أموال قد استنفدته حروب الفتوح » کا أن الولايات الى 
استردت حديئاً سرعان ما أأزمت يتحمل نصيها كاملا فى أعباء الضرائب 
وتزويد الدولة بالإيرادات . ومما زاد الموقف ببلاد الشام تناقا» ما كان بين 
البھود والمسيحين من كراهية متبادلة تفجرت فا ومذابع هاجت بالدن 
الكبرى . وق ( ۱۳۶ ) صدرت الأواص بتعميد البہود كرهاً » على حين أن 
أنصار مذهب وحدة طبيعة السیح المسمون باو نوفيزيتيين » رفضوا العمل 
يها عرضه الإمبراطور من صيغة للتوفيق بين المذاهب الدينية » فأدى ذلك إلى 
إنزال الاضطهاد بكل من‌الشام ومعمر علىالسواء . وتنجلى نتيجة ذلك فبا تشهد 
به التواريخ المعاصرة وتراجم الرهبان الأقباط » التى تعبر عن الفرح لکل 
ما حل بالامبراطورية من هزائم»وتمدها آية على الانتقام السماوى من < هراطقة 
خلقدونیةء . 
فتح الشام 

دأب عرب المدود النازلون على أطراف الشام على الغارة منذ زمن بعید 
على مدن تلك الثفور » ولنا لم تر غارات السلمین الأولى علیها أى قلق 
فى بیزنطة . إذ حدث فى ( ۱۲۹ ) قبل وظة النى ہزمن طويل » أن البیزنطیین 
صدوا هجوماً تام به المرب على جنوب فلسطين ؛ غير أن المرب ما لبثوا 
أنقاموا بعد ذلك بخمس‌سنوات بحركة أعظم قوة . إذ دخ لجيشان من‌الجنوب 

(0- السور) 
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والشرق وأنزلا المزیمة بقوات بيزنطة . وما وافت السنة التالية حتى کان 
العرب یسکرون أمام دمشق . و بذل هرقل جهوداً جبارة باسلة لإنقاذ المدينة 
ولکنها لم جد نفعاء وما لبثت أن اضطرت بعد ستة أشهرأن تفتح أبوايها . 
ثم أخذت المدن الباقية تخر الواحدة تلو الأخرى صريمة أمام الغزاة» ول حافظ 
على كيانها إلا بيت ا مقدس وقيسارية وسائرامناطق الساحلية . واستمد هرقل 
بشجاعة لا تتزازل لتوجيه ضربة فاصلة دفاعاً عن الشام . فلا أقبل الربيع » 
زحفت على الشام قوات بیز زنطية ضخمة جممت فى أثناء الشتاء بعصبية حومة . 
واستردت مدينة دمشق » و تراجع العرب أمام القوات المتفوقة علمهم عددا 
إلى الجانب الاخر من نہر اليرموك . ودارت بہذہ المنطقة عدة اشتباکات » 
بلغت ذرونها فيا حل بالبيزنطيين من هزيمة ساحقة على نہر الیرموك 
(أغسطس ۱۳۱ ) تقرر يها مصير الشام . وقد ألقهرقل بکامل قواتہ فى تلك 
المعركة » لذا أضاع ما أصابها من شامل الندمیر کل أمل فى ملاقاة العدو مرة 
آخری . ومن ثم لم تلبث الحصون أن سامت واحدا بعد آخر . وما وافت 
( سنة ۱۳۷ ) حنى سقطت فى أيدى المرب الدن الساحلية : وهی عکا وصور 
وصيدا وبیروت ؛ وشہدت السنة التالية سقوط بيت القدس وأنطاكية » 
وعندما سقطت قبسارية وهی العاصمة الادارية للبلادفى ( 14۰) » أصبحت 
البلاد بأسرها تدين للسيادة الإسلامية بالطاعة والاذعان . 

وقد ركز المرب على الشام قوانہم الرئيسية العدة للفزو » ول تكن 
حلانبم على المراق ذات نطاق واسم ء کا أنهالم تصب تجاح ملحوظا . على 
أن ما آحرزه السمون فى اليرموك من نصر أناح لم آنبحولوا انجاہ لفتوح :۰ 
بعد أن دارت رحی‌ممر کة عظيمة فى القادسیة )٩۳۷(‏ کان أثرها فاصلابالنسبة 
لبلاد الفرس کالیرموك بالنسبة استقبل الشام . إذ تراجمت الجیوش الفارسية 
.يفير نظام بعد أن شتت شهلها تماما » ينها سارع الملك إلى الفرار من عاصمة 


ہہ اوج مه 


ملكه . وعندئذ زحفت القوات العربية على ا مدائن (طیشنون ) فاستولت 
علیها وانتپنها . وسرعان ما اجتاحت جیوشہم رض الزیرةء واندفعت جوع 
السامین إلى أعلى الدجلة والفرات » ومضت فى سبیلها حتی اخترقت سلاسل 
الجبال الارمينية . وفی نفس الین » واصل الفاتحون حلانہم فى الامبراطورية 
الفارسية حتی دانت ولایاتہا الجنوبیة والشرقية بطاعةالعرب» أما آخ رأ كاسرة 
الفرس » فانه واصل الفرار شرا أمام الغزاۃ ء حت لق مصر عا غي ںکریم عند 
مرو على خوم بلاد الترك . وما هو جدیر بالملاحظة أن حضارة ارس الأصيلة 
التى لا مت للسامية بأدنى صلة » استطاعت بفضل تقالیدھا المتازة الى دامت 
نحو ألف عام ء أن تبدى من عنيد القاومة الغازین مالم تبده بلاد الشام 
ولا العراق . إذ إن فتح فارس لم يكتمل حتى بعد انقضاء عشر سنوات » 
وجحت فارس ف الاحتفاظ بلفتها القومیة وطرائق تفكيرها . 
فتح وسط آسيا 

لم یمد للامبراطورية الفارسية وجود عند عام )٥٥٥(‏ » ولكن قوة 
الاندفاع العربی لم تكن تبددت بعد . ومن ثم صار لام على فلس القاصية 
أن تتلق ] نذاك | ندفاءة السیل‌المربی الجارف . وكا هو الشأن فی الغرب كان 
ما سہل تقدمهم ضعف الإمبراطوريات التى واجهتهم . فقد عمت الفوضى بلاد 
الترك الذينظلوا قبل ذلك بحوالىقرن من الزمان سادة لأسيا الوسطی » وانحلت 
عرى الإمبراطورية الضخمة انهم الأعظم فصارت جموعة مضطرية من لقبائل 
المتناحرة . وأخذ فرسان المادين عند ذاك يزحفون قدا على هراة وبلخ 
(101) . ونوقف‌الزحف ردحاً من الزمان بسبب مانشب فالمراق من خلافات 
ثملم يلبث أن مضی فى سبيله من جديد ء و تنقض عشرون سنة أخرى حى 
سقطت أمام الزحف المظفر بخارى وحرقند . وف و اكير القرن التالى | نسابت 


— ۲۵۴ - 


موجة جديدة من الفتوح صوب الشمال الشرق » حتی بلغت تخوم الصین ء يوم 
بلغت أسرة تانج الصينية الباهرة أدنى درکات الانحطاط » وأوشكت الترکستان 
الصينية على السقوط : لولا أن برزت قوى جديدة فى الصين » فا واف القرن 
الثامن حتى عادت الأمور إلى نصابها . وعند ذل كانت قدم الإسلام قد 
توطدت راسخة بكل من بلخ وحرقندءوسیطرت قبضته على التركستان الغربية» 
وأمسي متحكاً فممرات هضبة البامير » وىتلك الأثناء توغل الفرسانا سامون 
فى الشمال الغربى من ا ند . وکانت إمبراطوريات ذلك الاقلم وهی السند 
وکشمیر والینچاب تخضم لأمراء اجوبنا النازلين جنوبى تلك الإمبرا طوریات. 
على أن هذه السيادة لم تلبث أن انهارت قرب نهاية القرن السابع » ولذا فإن 
المد الکامل للفتوح الإسلامية اذى بدأ فى مستهل القرن التالى » حمل راية 
المرب المظفرة إلى صم حوض السند » ووضع أساس العظمة التى بلنها فیا 
بعد أمراء الپنچاب . 
فتح مصر وثمال إفریقیة 

على أن فتح مصر إلى الغر بکانت لہ أهمية مباشرة بالفة » وقد جاه على 
أثر فتح الشام ء وكا هو الشأن فى جميع اطالات السابقة » سبقت احتلال مصر 
حلة نہب لقيت من النجاح المفاجىء ماشجع على القيام بسصلیات أوسم .,على أن 
القيام بلجل كان أمرا لا مفر منه . فبالإضافة إلى ما ملكه مصر من الأراضی 
الغنیة بالقمح ء وما ها من مركز عظبم الأمیة التجارية ء فإنها كانت مصدر 
تہدید مت لبلاد الشام الإسلامية »كا كانت قاعدة بحریة دائمة لکل ما نشنه 
بيزنطة من هجات مضادة . وکانت الإسكندرية هی الرکز الرئیسی لبناہ 
السفن فی شرق البحر المتوسط » ثم قيض ها إبان القرون التالية أن تصير مهدا 
لقوة الإ ام البحرية النامية . 
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وعلى الرغم من أن تفاصيل الفتح ليست واضحة» فق د برزت فيه 
شخمیتان کبیر ان . فكان زعب المقاومة البيزنطية هو البطرير ك كروس 
( 8٣و‏ ) » الذىكان يتولى كذلك مقاليد الادارة الدنية فى البلاد . وکان 
قائد القوات العربية هو عرو بن العاص وهو قائد محنك آظبر جدارنه فى 
حروب الشام . ويتركز الفتح فى حصار حصن بابیاون » وهو بقع غير يميد من 
القاهرة الحديئة . ومن المسير علينا أن نصدر تقديراً لسياس ةكيروس المقدة : 
إذ يبدو أن أم ماکان يبغيه هو الوصول إلى اتفاق يتفادى به هراق الدماء 
بغير جدوى ويحول دون تسیر الممتلكات » وكانت نتيجة ذلك أن حصن 
یادن سل فى (141) بعد أن صمد فى دفاعه عدة أشهر » ثم فتحت أيواب 
الإسكندرية فى السنة النالیة مقتضى معاهدة كان الداعى إلى عقده ا كيروس 
نفسه » ثم تواصل بعد ذلك إخضاع ما تبق من القطر الصری » وقد در ت 
سياسة المسلمين فی تلك الأيام الأولىكا أشر نا نتا على عزل المنصر العربى 
عن باق سکان البلاد المنتوحة ء وجعل المرب طبقة حا کة تنعم بامتیازاتہا 
الخاصة . ومن ثم اختيرت عاصمة جديدة قرب حصن بابيلون القديم فظپرت 
فى الوجود مدينة النسطاط أو مصر القديمة ء لنسکون ا مرکز الرئيسى لسلطان 
المرب » ما حدث فى بلاد العراق أن مقر اک لم يجمل فى المدائن 
( طيشنون ) بل فى الكوفة ( بالقرب من الميرة ) ء لتسكون قلمة المروبة 
الإسلامية . وعلى هذا النحوء يمكن القول إن استكال فتح شحال إفریقیة 
بدأ بإنشاء مديئة القیروان الضخمة . 
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